


242:42 2+2 حصوصع تت‎ ١ 
أو أن (لا عاصم لهم) بمعنى : أن الله تعالى لن يأمر بعد ذلك بألا يْ‎ 

ولا بقنصر أمرهم على ذلك فقط ٠‏ بل يقول الحق سبحانه : «كأتما 
أغضيت وُجْومُهمْ قطنا من اليل مُظلمًا 4 أى : كأن تطعا من الليل الظلم قد 
غطت وجوههم . ريكون مأواهم النار «أرنديك أَمْحَابْ النار هُم نيهًا 


خالذون © ل 





هذا هر حال الذين كذَبوا بآيات لله تعالى ركذبرا الرسل ٠‏ وتأبُوا عن 
دعوة الله سبحانه وتعالى إلى دار السلام واتبعوا أهواءهم واتخذوا شركاء 
من دون الله تعالى . 

وشاء الحق سبحانه أن يَُمَلَى لنا ذلك كله فى الدنيا ؟ حتى يكون الكوث 
كله على بصيرة بما يحدث له فى الآخرة ؛ لأنه نتيجة حثمية لما حدث من 
هؤلاء فى الدنيا 

يقول الحق سبحانه بعد ذلك : 


دعس عع عه ع ب خومع4 10 6س 


4 ودوم محشرهم عا 2 لذن أسره 
مكدخ لشرنوازة يتا رين 


07000 


1 9 








والحشر : فو أخذ الثاس من أ. 
هذه الأمكنة المتعددة مَنْ فيها من ال 
الله سبحانه لهم . 0 


تعغددة إلى مكان راحد + وسعقشف 
ليضيروا فى المكان الذى شاءه 





وكلما اقترب الناس من هذا المكان ؛ ازدحموا ء وذلك شأن الدائرة 





صمح محص صوص نوصت مح ررح 
بمحيطها . والمحيطات الداخلة فيها إلى أن تلنقى فى المركز » فأنت إذا 
نظرت إلى مسسيط واسع نى دائرة » وأخمذت بعد ذلك الأفراد من هذا 
المحيط الواسع ؛ لتلقى بهم فى المركز ؛ فلا شك أنك كلما انتريت من 
المركز ؛ فالدوائر تضيق » ويحدث الحشر . 
فكأننا سنكون مزدحمين ازدحامآ شديداً » ولهذا الازدحام معاعب : 
ولكن الئاس سيكوئون فى شغل عنه بما هم فيه من أهوال يوم القيامة ”؟ 
رنوله الحق : < ريوم نحَشْرَهُمْ جمِيعًا 4 تفيد الجمع المؤكد لحالات الذين 
لم يستجيبوا لمنهج الله تعالى . ولا لدعوة الله سبحانه لهم لدار السلام : 
كلبوا رسلهم + واد ذوا من دون الله تعالى أنداداً ٠‏ فيجمع الله سيحاتة 
المْتَّخْدَ أنداوا ” وَالمْمّمَذ ندا + ويراجههم ؛ لتكون الفضيحة ئامة 
وعامة ٠‏ بين عايد عبد باطلاً ٠‏ ومعبود لم يطلب من عابده أن يعبده ء 
أو ععبود طلب من عابده أن يعيده . 
بشول الحق سبحانه ١:‏ َم تَقُولَ لذن أشركوا مُكَانَكُم شم 
4 ابونس] 
وهكذا بتلاقى من عَبَّدَ الملائكة مع الملائكة .ويتلاقى من عَبَدَ رسول 
رجعله إنهأ ؛ ومن عبد صدما أو عبد شمسآ ‏ أوعبد قسراً .أو جنا 


1) عن عائشة رضى ال منها قات : سسممت رسوللط فل بقول :.« يحشر الناس يرم القبامة حفاة عزاة 
عله قلت :يا رسول الله : النساء والرججال جمبما بنظلر بمضهم إلى بعض . قال 4 ٠‏ با عادشة 
الامر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض » . أخرجيه مسلم فى صميحه (6465) رالبارى (3881). 
قهرل يوم القيامة هول شديد » حتى إن الناس يعدتو أن يتتهى بوم الحساب حنى ولو كان مصيرهم إلى 
الثار 

(5] الت : اك والتظير ٠‏ والجمع أنداد . قال تعالي :ف وجلرا لل ...9 [إيراهيم] أ : أضدادا. 
واضباهآ . وقال نعسالى : ف ومن الثاس من يذ من ون لله أنددا متهم كب الله د٠6‏ > [البقرة] 
( اللسان : مادة (ندد) ] 
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ه.,,., حونج وحن ٠‏ جحت +2 جم ص حبص 6 
أو شيطاناً من شياطين الإنس أو شياطين الجن 

إذن : المعبودون متعددون ؛ وكل معبود من هؤلاء له حكم فى ذلك 
الحشر ء وستكون المواجهة علنية مكشوفة . 

فإذا نظرنا إلى العابد الذى اتخذ إلهآ باطلاً سواء أكان من الملائكة 

أو رسرلآ أرسل إليهم ؛ ليأخذهم إلى عبادة إله واحد - هو الله سبحاتة 
رتعالى - ففتنوا فى الرسول وعبدوه . أو عبدوا أشياء لا علم لها بمن 
يعيدها : كالأصنام ء والشمس ٠‏ والقمر » والأشجار 

أما المعبود الذى له عللم » وله دعوة إلى أن يعبده غيره » فهر يتركز فى 
شياطين الإنس ٠‏ وشياطين الجن » وإبليس . 

أما الملائكة فإن الله - سبحانه وتعالى - يواجههم يمن عيدهم ٠‏ 
قيسألهم : أأنتم وعدتم هؤلاء ؛ ليتخذوكم آلهة فيقولون : سبحانك أنت 
ولبنا : ويتبرأون من هؤلاء الناس ٠‏ مصداقا لقول الحسق سبحانه طإذ 
ألذين اتُوا من الدين اْبَعُوا .. 9ك »4 [البقرة] 












تبر 

واللائكة لا علم لهم بن تخذهم آلهة ؛ رإذاانتلنا إلى البشر وعلى 
قمّتهم الرسل عليهم السلام » السلام ٠‏ 
ديشرل التق سبسخنانة له 1194 للئاس اتُخذوت ِلَسهينٍ من 
ذون الله .. رتنه » [الاندة] 

بعنل ا ليه السلام ما جاء على لسائه ثى القرآن 
الكريم جم سبْحَانك ا يَكُون لى أذ أقول ما نيس لى بح إن حت قهُ 
ققد علمَهُ .. نحتت هو [الائدة] 


فكأن هؤلاء قد عبدوا من لا علم له بهذا التأليه ٠»‏ رلم ي' 














م0٠.0‏ :تتح ومصت ره 

والاصنام كذلك ليس لها علم يمن ادّعى ألوهيتها ء ولكن الذى له علم 
بتلك الدعوة هو إيليس ٠‏ ذلك أنه حينما عز عليه أنه عاض لله » أغرى 
آدم + ثم تاب آدم عليه السلام وقّبل الله سبحانه وتعالى تربته » أما إبليس 
افلم يتب عليه الحق. سيحانه ؛ لأنه ره حكم المولى - عز وجل - بالسجود 
لآدم . واستكبر . وظن نفسه أعلى مكانة "' . أما آدم عليه السلام فلم يرد 
الحكم على الله تعالى . 


يبرل ابلق سيصاية 





ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قُلنَا لاك 
إنليس لم يكُن من السّاجدينَ 7 قال ما مََعْكَ أل َسْجْدَ إذ أَمَرئكَ قال أنا 
خيرٌ َه خلقتى من ثَارٍ و 


اسْجُدُوا لآدَمْ فَسْجَدُرا إل 





من طين (05) 4 [الأعراف] 


ومن ذلك تأخذ مبدأ إيمانياً موجزه أن الذين لا يقدرون على أنفسهم فى 
إخضاعها لمنهج الله تعالى » فمن الخير لهم أن يقولوا إن منهج الله 
سيحانه هو الصدق . رحكبه سيحانه هو الحق ١‏ ولكثنا لم نستطع أن 
انُخضع أنفسنا للحكم ؛ وبذلك يخرجون من دائرة رد الأمر على الآمر» 
وبإمكانهم أن يتوبرا بنية عدم العودة إلى المعصية. 


إذن : فالملخاصمة والمحاجّة ''' مرجهة من إبليس لذرية آدىء فقد أقسم 

(1) عن أبى هريرة زضى الله عنه قال قال رسول الله مك : «إذا قرأ ابن أدم السجدة فسسجد ؛ اعتزل الشيطان 
بيكى بقول ؛ ياويله: أمز اين آدم بالسجود قسجد فله الجنة ٠‏ وأمرث بالسجره قأبيت فلى الثارة 
أخرجه مسلم فى صحيحه (81). 3 

() للحاجة : المقالبة والجدال. واشّجّة : الدليل رالبرهان. وحَّجَّه وحَاجُه ؛ غليه على حُجّنه. قال 
تعالى : عفان حاجّرك ففل املمْتْ وجمهي لله . .5:0 4 [أل عمران ] قال الأزهرى : إن سميت الحُجَة 
حب لانهائحّج ؛ أى لأن القصد لهاوإليها؛ ركذلك مَحَجَّة الطريق هى المقصد والمسلك 
[اللسان : مادة(حجع)]. 








سف ايز 


رط وت 
وح حوصن وحص مص وح صم حت 


إبليس بعزة الله سبحانه أن يُغرى كل أبناء آدم إلا الذين استخلصهم الله 
لعبادته سبحانه وتعالى ؛ فقد علم إبليس أنه غير قادر على إغواتهم”". 


وهكذا تكون عزة الله سبحانه هى التى تكن إبليس - وذريقه من 
الشياطين - من غواية أو عدم غواية خخلق الله سبحانه رتعالى. 


والشياطين هم الجن العّصّاة ؛ لأننا نعلم أن الجن جنس يقابل جنس 


٠‏ ومن لمن من هو صالح طائع . ومنهم من هو عاص ؛ ويُسمَى 
٠‏ ويخدم إبليس فى إغواء البشر ؛ فيتسلّط على الإنساك فيما يعلم 


أنها نقطة ضعف فيه . 





فعن يحب امال يدتعل.الشيطان إليه:من ناخية المالة + :ومن يحب اللنبال 
يدخل له الشيطان من ناحية الجمال » ومن يحب الجاه يجد الشيطان وهو 
يزيّن له الوصول إلى الجاه بأية وسيلة تتنانى مع الأخلاق الكريمة ومنهج 
به عر وجل 

وكل إنسان له نقطة ضعف فى حياته يعرقها الشيطان ويتسلل منها إليه » 
وقد يُجِنّد إبليس وذريته أناساً من البشر يعملرن بهدف إغراء الإنسان 
الإفساده 
فهناك - إذن - ثلاثة يطلبون أن ينصرف الئاس عن منهج الله تعالى 
دعو الحق ؛ وهؤلاء الشلاثة هم : إبليس ٠‏ والعاصون من الجن (أى: 
الشياطين) » ثم البشر الذين بشاركون إبليس فى الإغواء » وهم شياطين 
الإنس الذين يعملرن أعمالاً تناهض منهج الرسل 
(1) قال سيحاله عن إيليس :ع فال فيعزتك لأغريتُهم أجمعين 69 إلا عبادك منهم المُخلصن 68 4 [ص] . 
وهؤلاء الخلتصرن هم عباد الرحمن الذين ذكر الله أوصافهم فى سودة الفرقان أيات (؟1 -15) ؛ وعن 
أبى سعيد الخدرى فى حديث أن إبليس تال : هيارب وعزتك وجلانك لا أزال أشويهم ما داعت 


أرواحهم فى أجسادهم. فقال لله تعالى : وعزتى وجلالى ولا أزال أغفر لهم ما استغفر ونى» أخرجه 
أحمد فى مستده (74/6) والحاكم فى مستدركه (571/6) وصححه وأقرء الذهبى 
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ف 
ح جحت ,تح تت تمص ح مص +6 كه زرو هت 
وهل يكون الحوار - يوم القيامة - بين الملائكة وم بوهم من البشر؟ 
وهل يكون الحوار بين الأصنام والذ: عبدوها درن علمها ؟ وهل يكون 
الحوار بين عيسى عليه السلام ومن اتخذره إلهاً درن علمه ؟ 





ها نحن نجحد عارفا بالله يقول على لسان الأصنام : 








يونا رتعى تيد من القائمين بالأسْحار "» 
لآ اق سبسائه هبو القائل : رن ين شيإ يسيع يمدو - 
و4 [الإسرا 
ويكمل العارف بالله 
«انْحَدُوا صَمتَنَا علينا دليالة فَمَدَوْنا لهم وَتسُود الناره 
والحق سبحانه هر القائل : ظفَائَّقُوا الثَار التى رَقُرِدُها اَن 
والحجارة .. (14) أ [البثرة ] 
ويتابع العارف بالله 
تنو جهلاكما تجَئُوا ١‏ على ابن ميم والرارى ”م 


نما مرتف الله سبحانه من هؤلاء وأولئك ؟ فنقول: 





إن للمُغَالى جَرَاءهٌ » وَالُعَالَى في كتجضية رحن القفان». 


رهكذا وَضحّ مرقف كل من يعبد غير الله سبحانه أو يشرك به ء هؤلاء 
1 الأسحار : جمع السّسْر وهو آخر اللبل قبيل الصببح. لسان العرب (مادة سحر). والقاتمون بالأسخار 
هم المتعيدون المتهجدون بالليل 


(؟) أى : الموازيون وهم أصحاب ميسى عليه السلام رأتصاره : الذين خلصوا من كل عيب ٠‏ كالدقيق. 
الأييض الذى ينقى من اللباب. (اللسان : مادةحرر) 





500 
2ن 
حجحصح وص حجن وص ص ىو ص0حصمحصه 


الذين يشملهم تول الحق سبحانه: «ويُوم نَحْشْرَهُمٌ جمِيعًا ...09 4" 
[يونس] 

وهكذا يُحشر مّنْ عبدوا الأصنام أو الكواكب أو أشركوا بالله ٠‏ وكذلك 
شياطين الجن والإنس ٠‏ الجميع سيحشرون نى الموقف يوم الحشر ٠‏ وليتذكر 
الجميع فى الدئيا أن فى الحشر ستُكشَفُ الأمرر ويُفضح فيه كل إنسان أشرك 
مع الله غيره » سبحانه » وستحدث المواجهة مع مَنْ أشركه بالعبادة مع الله 
سبحاته ونا علم بن الملانكة أو الرسل أو الكراكبٍ أو الحسجارة بأمر 





وحين تسمع الأمر : «مكانك؛ فهو يعلى : «الزْم مكانك؛ وهى لا يقال 
للتحية . بل تحمل التهديد والوعيد ‏ وانتظار نتيجة موقف لن يكون فى 
صِالح من تقال له ء ونع رف أن الملائكة » والرسل ء والكواكب ٠‏ 
والحجارة ليس لها علم بأمر هؤلاء الذين عبدوهم. 

إذن : فالذين ينطبق عليهم هذا الأمر هم هؤلاء المشركون الذ, 
بإمكانهم الإفلات من الحساب » لكثهم يسمعون الأمر «مكا 
وشرَكَاؤكُم4 » فهل يعنى ذلك آنهم سوف يأتون مع الملائكة ومن عبد من 
الرسل والكواكب والحجارة فى موكب واحد ؟ لا ؛ لأن هؤلاء العبيد 
اتفقوا على مرئف باطل , ويشاء الحق سبحانه أن يفصل بين الحق والباطل. 

لذلك يقول الحق سبحانه : 9فَرْيَلنا بهُم وقال شرَكَاؤهم ما كُسْم ينا 
تَسْدْردَ ه »” فرق 











وحم ع بي .ومن يوم اشر . لتر : جبمع الناس يرم القيامة. قال تعالى 
سرون . :420 11 

الشباين . قال نعالى : « لو تريُوا تيا الذين كفرًوا منهم عدا أريما 

49 لا )لسار مادة(زىل)]. 











قرس 








7 أخر . وأعلن فريق من ع تون كلمي 2 
تعبدون .. 69 »4 البونين1 

أى ما كنتم تعبدوننا بعلمنا 

وانظروا إلى الموقف الْحَرى لمن عبدوا غير الله سبحانه » أو أشركوا به » 
إن الواحد منهم قد عبد معبوداً دون أن يدرى به المعبود » مع أن الأصل فى 
العبادة هر التزام العابد يأمر المعبود , وهذه المسألة تَصلدّق على الملائكة 
وسيدنا عيسى عليه السلام » وتصدق أيضًا على الكواكب والأحجار ؛ لأن 
الحق سبحانه الذى يُنطق أبعاض الإنسان يوم القيامة ؛ لتشهد على 
صاحبها + فادر على أن يُنْطق الأحجار 

والحق سبحانه هو القائل: 

طويرم يُحْمَرٌ أعْدا الله إلى امار فَهُمْ بورَعُودَ 9© 
شهد عَليْهمٍ سَمَعْهُمْ وأيُصارهم وجلودهم بما كاثرا يَعْمَلُونَ (.» وَقَانُوا 
الجلودهم لم شَهدتُم ْنا قالوا أنطقنًا الله الذى أنطَّى كل شيو .. 19ت 4 

[فصلت] 

ونجد الصنم يوم الفيامة وهو يلعن منْ عبده » تماماً مثلما يتبرأ الجلد من 
صاحبه إن عصى الله تعالى . فالحق سبحانه يقول : يوم فثْهد ليم 
السنئهم وأيديهم وأَرَجلهُم بما كانوا يَعَمَلُونَ 0ه 4 [التور] 

ولكن لا تترك عقلك يتخيل كيفية تكلّم الصنم «قلي ان لاعت 
الإنسان من يد ورجل وجلد ستنطق يوم القيامة » فهل 
اليد : وكيف ينطق الجلد » وكيف تنطق الرجل فى الآخرة ؛ 
بخير الآخرة فلا تنظر إلى معطيات أمور الآخرة بقوانين الدنيا ؛ لأن كل 





نرذ نا تزه 















رهذا أمر غير منطقى - بقرانين الدنيا - ولكننا نؤمن به ٠‏ وإذا كان الحق 
سيحانه وتعالى يخبرنا بأشياء سوف تحدث فى الجنئة ٠‏ لو قسناها بعقولنا 
على ما نعرف فى الدنيا لونفت أمامها عاجزة » لكن القلب المؤمن يعقل 
أمور القيامة والآخرة على أساس أنها غيب + والقايس تختلف فيها ؛ لأن 
الإنسان مظروف ”بين السماء والأرضن. وللدنيا أرض وسماء + وللآخرة 
أيضاً أرض وسماء ؟ 


والحق سبحانه يقول : يوم ندل الأَرْضْ غَيْرَ الأرض والسّمَدوات. . 
لخن 4 [إبراهيم] 
إذن : فكل شىء يتبال يوم القيامة » فإذا حُدْئْتَ أن الأصنام تنطق 
مستتكرة أن تُعبّد من دون الله تعالى » وأن الملاتكة تلعن من عبدوها من 
دون الله سبحانه ء فلا تتعجب 
ثم يقول الحق سبحانه بعد ذلك : 
1 دل م ع م عع سس سر سس سي لع سس سال 
<ة تكو اله كي ينايك إدشاعْبا دوك 
إذن : فالكائنات التى عُبدت من دون الله تعالى تعلن رفضها لمسألة 
عبادتها . نإذا كان الطير - ممثلاً فى الهدهد - قد أعلن من قيل اندهاش 
(1) عن جابر بن عبد الله قال : سممت النبى ع يقول : *إن آهل الجدة يأكلرن فيها ويشربون ولا يتغلون 
ولا بمرلوث ولا بتغوطون رلايتسخطرن . الوا : ما بال الطمام ؟ قال : ججشاء أو رشح كرشح السك , 
يُلهَُون التسبيح والتحميدة . أخرجه مسلم فى صححيحه (1869) . وأحمد فى مستت (6/ 0558 
(5) أق : أن الانسان محل لظروف الزمان والمكان ؛ بين أرضس الدنيا وسمائها وأرض الآخرة ومساتها » 
'تختلف بينهما قرانين الحياة فى كل منهما. 





1ت 
حمحت ص تمص تح تت +2 6 رازه 
من البشر قد عبد غير الله تعالى " 
واحدل الودهد - على عدو لق سيسنائة - ا اسك كر من الوق > 
حيث يعلم أن الح سبحانه قد عَلمْ الخبء فى السمرات والأرض ٠»‏ إذا 
كان الهدهد قد عرف ذلك فالاستتكار أمر منطقى من غيره من المخلوقات » 
سواء أكانت من الملائكة ؛ أو من عيسى عليه السلام » أو من الأصنام 





و 








والاشجار والكواكب. 
ولذلك نجد الح سبحانه يضرب المثال بسؤاله للملائكة : «أمنؤلاء 
إِياكُم كاثوا يعبدون .. 409 لنب 
فيجيب اللائكة بفولهم : ظ سُبْحَانكَ أنت ينا من دُونهم بل كَانُوا 
عدون الْجِنّ .. (» #4 اسيا] 





والحق سبحانه وتعالى يعرض هذه المواقف فى سور القرآن الكريم عرضاً 
ترا كبري بها لا يدع للغفلة أن تصيب الإنسان ؛ فمشلاً يقول 
انق سيوفالة + 


ا#ويوم يحشرهم جميعا يَا مُعْشْرَ الْعنّ فد اسْتَكْثْرتم "من 
الإنس . .لتك 4 [الأنعام] 
ويقول على ألسنة من اتخذوا الشياطين أولياء : 


رقال أَرْليَاوُهُم مَنَ الإنس ربا اسْعَمحَع بم 





أجلت ليا .. وك 4 
1) وذلك فى قصة الهدهد مع سليمان «إتى ردت امراً 


0 وجدئها وقومها يسْجَدُو للشنس من دون الل ورين َهُم ليطن أعْسَالهُم دهم عن الشببل فم 
الاييتذرن درن ب [التمل] 

(5) النثور : الشىء بُلقى متفرقا هنا وهناك كالب وغيره . [اللسان : مادة نشر]. 

5) أى : أضللتم متهم كثيرا وأكترم من إغواتهم وإضلالهم. 








000 
و اتن 


حوصن محت + جحت منج تمص م62 
وقولهم هذا يتضمن الحديث عن ذواتهم والحديث عن |. 
ولسائل أن يسأل : وكيف يأخذ الجن كثيراً من الإنس؟ 





ونفول ؛ إن الحو فق شبحاته قداخلق الجن على هينة تبنتلف .عن هرية 
الإنس » فجعل للجن حواصّا تختلف عن خحواصٌ 
الخواص ما قال عنه الحق سبحانة : نه يراكم هو وقْبِيلُة من حي 
لا تروتهم قن [الأعراف ] 


وأعطى الح سبحانه للجن قوة أكثر نما أعطى للإنس ء رأعطاهم القدرة 
على النفاذ من السواتر الحديدية والجدران وغيرها ‏ وهذا أمر منطقى مع 
أصل تكوين المن . فالجن مخلرق من الثار » والإنسان مخلوق من الطين. 
نم و من الطين 
قار ١"‏ أى : لا يشع ٠‏ وما يخرج من الثار له إشعاع وحرارة. 

يمعنى : أنك لو كنت تجلس فى حجرة . وخلف ظهرك فى الحجرة 
؟ فالساتر - أيا كان - سوف يحمل لك بعضاً من حرار: 
النار ٠‏ إلا لو كان عازلاً للحرارة. 


أما لو كانت هناك تفاحة - وهى مخلوقة من الطين - موجودة فى 
الحجرة الأخرى ١‏ فلن ينفذ طعمها أو رائحتها إليك 


إذن : فالنار لها قانونها » والطين له قانونه. وقانون المادة المخلوقة من 
الطين لا ينتقل إلا إذا تلت الجرم *" إلى المكان الذى توجد فيه 


1) القبيل : الجماعة من الناس يكونون من الثلاثة فنصاعداً من قوم شنى » كالعرب ٠‏ والروم ٠‏ والزيج : 
وقد يكونون من تحر واحمد ؛ وربا كان التقبيل من أب واحبد كالقسيلة . وكل جيل من الجن والناس 
قبيل . قال تعالى : هط أزنأتي بلله شملا فلا40 [الاسراءآ. [اللسان : مادة (قبل] 

#كقار أى فى مكانه لا تقل منه شىء إلا إذا نقلته أنت. يقال : فلان قار ٠‏ أى : ساكن ثابت 
(اللسان : مادة قرر). 


663 الجرم : الجسم . والجمع «الأجرام). 











الأخرى نار موقد: 




















0 
ين 


صحمحح ص حمس مص صمح صصص ردت 





وتلمح هذه المسألة فى قصة سيدنا سليمان عليه السلام حين عللم 
أن ملكة سيأ نسير فى الطريق إليه لتعلن إسلامها ٠‏ وأراد سيدنا سليمان 
عليه السلام أن يأتى لها بعرشها من مكانه قبل أن تصل. 

فقال كن هونى مجلسه : ظأيكم بأتينى بعرشها قبل أن يأقونى 
ملمين ...لكا 4 [الثمل] 
وهذا يدل على أنه كان فى مجلسه أجناس مختلقة ٠‏ ولكل جنس منهم 
قدرات مختلفة عن قدرات الجنس الآخر ؛ ونقل العرش من اليمن إلى 
مكان سيدنا سليمان عليه السلام يحتاج إلى زمن وإلى كوة » فلو أنهم كانوا 
متساوين فى قدراتهم ما قال :«أيكم يأتينى .. لل » اسل ] 
فكان أول من تقدم لتنفيذ ما أراده سليمان عفريت من الجن - لا جنّآ 
عاديا » فمن الجن من هو خاتب قليل الذكاء »ومنهم من هو ذكى : فهم 
رإن كانوا من جنس راحد فهم 
من تكلم » وتال : أنا آتيك به 








ك6 [الثمل] 

ا 0 
عفريت من الجن الذى يعلم أن له صفات أقوئ من صفات الإنس. 
أما الإنس العادى - ممن كان حاضراً مجلس مليمان- فلم يتكلم ؛ لأن 
امطلوب ئيس فى قذرته.» أما الذي تكلم من الإنن قهى من علله علم. من 
الكتاب. فقال : «أنا آنبيك به قبل أن يرتد إليك طرفك ” ٠.‏ 83 4 [النمل] 

ولم أذ الامر شيئآ من الزه + لذلك عبّر القرآن التعبير السريع بعد 
ذلك فقال :م فلا رآه مستقرًً عنده فال هدذا من فضل ربَى - -43) [التمل] 


(1)كانسليمان عليه السلام يجلس للقضاء بين الناس فى مظاللهم من أول النهار إلى أن ترول الشمس . 
(5) الطرف.:: طرق العين ٠‏ رهو أيضما إطبا الحفن على النضن . #اللسان .: سادة طرف 




















ه.. حمحصت منص صمح نت وص .62> 
إذن : فللجن قوة على أشياء لا يقوى عليها الإنس ” » ولم يأخذ الى 
خواصّ فى الخفة والقادرة ومهارة اختزال الزمن بذات تكويته » ولكن بإرادة 
المكرّن سبحانه ؛ ولذلك شاء الحق أن يُذكّر الجن أنهم قد أخذوا تلك 
الخصرصيات بمشيئته سبحانه » والحق هو القادر على أن يجعل الإنس وهو 
الأدنى قدرة ء قادراً على نسخير الجن ؛ ولذلك يحاول الإنس أن يأخذ من 
تسخير الجن قرة له فيقرى على نظيره من الإنس . 
رح لي ل ار را 


1 


يد رهقآ 











واقرأوا قرل الح سبحانه 

١‏ وائبعُوا ما نثلو الشنيا نْ عَلَئ ملك سُليِمَان وما كفر سَلْمَانْ وندكن 
الششباطين كفروا يعلمُون الئاس السَحرَ وما أنزل على الملكين يبابل ماروت 
ومازوت وما يُعلمان من أحَد حت يَقُولا لما نحن فنة فلا تف . .20 4 








[البقرة] 

إذن : فتعليم الجن السحر للإنس دليل على نفوق قدرات الجن وتميزها 
عن قدرات الإنس. 

(1) يقول الإمام : إن لمجن قرة بحسب تكويته الارى تفوف قوة الانسان ». علينا أن الإنسان ممتهج 





الله له قوة مددية من الله إذا عايش امنهيج » وفهم أسرار الكتاب . يتجئى ذلك فى أن الشيطان قال 
السلبمان: « فال عفريت من الجن أنااتيك به قبل أن تقوم من مُقامك وإلى عليه لقو أمينّ 9 فال الدى عندة 
علم من الكاب أنا آتيك به قبل أن يرت لك طرة امستقرا عددة فال هذا من فضال رنى للونى عكر م 
أكفر رمن شكر فإثنا يشكر لنفسه ومن كفر إن وبي غبِىْ كريم 46 [النمل] إذن : الراصل بالله أقوى من 
الكل + هذا من سيث المطاء الإلهى . أما من سيث التكوين فالانسان من طين » والطين ليس كالثار 

(5) رذلك فى قسرله تسالى : ا أن كان رجال من الإنس يمُوذُون برجال سن اج فزاْرهم رهق 49 [الجن] 
أى : ذلة وضمفاً. قال السدى : كان الرجل يسخرج بأهله نيآتى الأرضص فيتزلها قبقرل : أعوذ بسيد هذا 
الوادى من الجن أ أضر أنا يه أو لى أو ولدى أو ماشيتى . ذكرء ان كثير فى تفيرء 0458/60 















1 

و+ص0م صو ممصت مص بص صميحة5 أرب حص 

ولكن اللكين هاروت وماروت "حيتما عَلّمَا الإتسان السحر حثراة 
أولاً من أن يأخذ من ذلك فرصة زائدة تطغيه على بنى جنسه وبظلم بها » 
إتما الأمر كله اخغبار , فإن تعلّمته فذلك لثقى نفسك من الشر لا لتوقعة 
ك ؛ ثم إنك - أيها الإنسان - من الأغيار قد تضمن نفسك وقت 
الصدل يواه ماذا عن وقت الأداء ؟ 

مثلما يأتى لك إنسان لبُودعٌ عندك ألفآ من الجنيهات كأمانة ٠‏ ولكن 
أتظل على الأمانة. أم أنك قد تتكر المال أصلاً حين يطاليك به صاحبهءأو قد 
تمر بك أزمة مالية قتتضرف بهذا المال ؟ 








ولذلك تبد الذكى هو من يقول لمودع هذا الال :«احفظ عليك مالك ٠‏ 
لانى من الأغيار». 

وتلك هى الفضية الإيمانية الأصيلة فى الكون كله ؛لآن الحق سبحانه هو 
القائل : 


إن عرضنا الأمانة "على السّمَدوات والأرض رالجبال فأبين أن 
يخملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إِنّهَُانَ ظَلُومًا جهولاً 690 14الاحزاب] 

والأمانة هى ما يكون فى ذمة المؤتمن. ولا حجة للمؤتمن عنده إلا ذمتهء 
ولا شهود عليه ١‏ ولا يرجد إيصال تلك الأمانة » بل هى وديعة لا توثيق 
فيها ؛ إلا ذمة المؤتمن ٠‏ قد يقر بها » وق 








هما لم نعجيهما أحكام نى آدم فى 
العباد. قأهبطا لبحكما بين الس ؛ وكانا يعلماك الناس السححر : فأخذ عليهما أن لا يعلمان أحدا حتي 





نيا عليه ماني 00 إلى قد خرضت 
0ل ترات لاد بالبال ماتيا ل عر يا ل يارب وما فيها؟ قال 
إن أحسنت جزيت ٠‏ وإنأسآت عوقبت. فأخذها ادم فتحمّلها . انظر ابن كثير فى تفسيره 6815/50 





وا عه 
ته حصمص حص ممصت محص ص بص نح وحوح ١‏ 

وعلى ذلك فحتقا المؤتمن عند المؤتمئن خاضع لخبار المؤمّن ؛ ولذلك رجدنا 
السماء الأرض والجبال قالت : يا رب لا نريد أن تُدخل أنفسنا فى هذه 
الشجربة » انمل بنا ما شنت واجعلْنَا مقهررين ولا اختديار لناء ولا نريد 
تحمل الأمائة 

أما الإنسان فقد ميّزه الله بالعقل . وقدرة الاختيار بين البدائل + لذلك 
قل الإتان الأمانة ٠‏ و. وقت الأداء لم يجد نفسه أمينآ على 
الأشياء مثلما ظَنّ فى نفسه وقت التحمّل . 

ركذلك الذين يتعلمون السحرء يقرل الراحد منهم لنفسه : سوف 
أتعلمه لأدفع الضر عن نفسى ٠‏ ونقول له : أنت لا تضمن نفسك ؛ لأنك 
من الأغيار ٠.‏ فقد يغضبك أو يشير أعصابك إنسان ؛ فتستخدم السحر 
اقخصيي السباقة بالرهيق 











إذن : نحين قال لله سبحانه : لبا مَعْشَرَ الْجنَ قد استكتركم من 
الإنس ...629 4 [الأتمام ] 

أى : أخذتم من الإنس كثيراً يأن أعطيتموهم سلاحاً يحقق لهم فرصة 
اوكؤة علق مرجم عن البجر. 





ذكر الحق - سبحانه وتعالى - لنا أن بعض البشر الذين استجابوا 








للجن تالرا : طاستمتع بَعْضنًا بض [الأنمام] 
واستمتاع الإنس بالجن مصدره نوق غيره من 





البشر ء واستمعاع امن بالإنس مصدره أنه سوف هذا اي 
لقَسَمٍ إبليس اللعين « فبعرك 3 


0 








ام 


)١(‏ الإغراء : الإضلال. قال تمالى : « فأغواكم إن كا غاوين (51) 4 [الصافات ]. [اللسان : مادة 
(غرى»] 





ولكن هذا الاستمتاع فى النهاية لا يعطى أمراً زائداً عن المفدور لكل 
جنس ؛ رلذلك تجد أن كل مم يعمل بالسحر وتسخير الجن إما يعاتى ؛ 
مصداقآ لقول الحق سبحاله : #8 اذوهم رَهَهَا .اننع [الجن] 
وأنت تبد رزق الذى يقوم بالسحر أو تسخير الجن يأتى من يد مَنْ 
لا يعلم السحر ء ولو كان فى تعلّم ذلك ميزة فوق البشر + لجعل رزقه من 
مصدر آخر غير من لا يعلمون السحر أو تسخبر الجن. 
وأنت حين ترى الواخد من هؤلاءء تجد على ملامحه 
آقة أو 











» وفى ذريئه 
٠‏ فمنهم مَنْ هو أعور أو أكتع '' أو أعرج ؛ لأنه أراد أن يأخذ 
فرصة فى الحياة أكثر من غيره من البشر ؛ بواسطة الجن ٠‏ وهذه الفرصة 
تزيده رهقآ ؛ ولذلك فليلزم كل إنسان أدبه وندرء الذي شاءه الله - سبحانه 
ونعالى - له ؛ فلا يفكر فى أخذ فرصة تزيد من رهقه. 








ونحن نرى فى البشر مَّنْ يستخدم صاحب القوة الجسدية أو قدرة 
تصويب السلاح ؛ لِيُرهبٍ غيره » وقد ينجح فى ذلك مرة أو أكثر ‏ ثم 
ينقلب هذا (الفتوة) أو ذلك القاتل المأجور على مَنْ استأجره. 

إذن : فلا بد أن يحتوم كل إنسان قدّر الله - سيحانه رتعالى - فى 
جدس آخر ؛ يظن أنها تزيده فى دنياء شيكاً » 
تزيده رهقاً. 


نفسه . وألآ يأخذ فرصة 
الكنها فى الواقع ستزيده تعبا 
ولذلك تمد الحق - سبحانه وتعالى - يقول عنهم : « رب ٍ 
ببمْض وبلمنا جلا الذى أجلت لنا قال الثَار مراكم "...020 4 (الانماما 
1)الأكتع : ربعت أصابعه إلى كه ؛ وظهرت مفاصل أصول أصابعه. و« 
إتباعاً » فيقان : جاء الجيش أجمع أكتع. [المعجم الوسيط : مادة (كتع»]. 


<1)الثوى : مكان الإقامة والاستقرار. والجمع ؛ الثارى . قال تمالى : ل( ومأولهم رويس مقوى الالمي 
 )79‏ آل عمران ] [اللسان : مادة (ثرى)]. 















؛ يجىء فى الدوكيد 














9 
ح..ر. .++ 20> 
وهكذا نرى أن مصير الاستمتاع بقوة الجن هو النار للإنس الذى استخدم 

الجن . وللجن الذى أغوى الإنس. 
ثم يعرض لنا الح - سبحانه وتعالى - قضية أخرى فى هذه السألة + 
قيقول سبحانه : #الأخلاء *' يوذ بَعْضهُم لبعض عدر إلا المتقِين ه4 
لالزعرف] 


٠‏ ويتخطل كل 








والأخلاء : هم الجماعة التى يجمع أنرادها صحبة رمود: 
منهم حياة الآخر. واد نازر ٠‏ 





اناس اتهذوا انشله '" فى فل الى فيذهبون إلى المساجد ٠‏ ويستذكرون 

العلم » ولا يأكلرن إلا من حلال ٠‏ ويقرأون القرآن ء وإن هم واحد منهم 

مبصية ود من ستديقه حيرت عن للجصية ‏ ويحكون إلى بيت ال 

الحرام ٠‏ ويعتمروث ٠‏ وتدور حياتهم فى إطار حديث المصطفي عه : 
ابا فى الله تفرقا عليه » ”"وهذا لون من الله . 


واللون الآخر يضم أناساً يساعد بعضهم البعض على المعصية » ويشربون 

الخمر . ريلعبون الميسر ؛ ويفعلون كل المعاصى . فإذا جاء يوم القيامة 

يقابلون حكم الله تعالى : «لأ بيع فيه ولا خلَهُ 4 [البقرة ] 
فلا حل إلا خُلّة اللقاء نى الله تعالى ٠‏ فإِذا التقى الأخلاء فى الله تعالى 

فرحوا بيعضهم ؛ لأن كلاً منهم حمى أخاه من معصية » أما من كائوا 

1 )الآخلآه : جمع (خليل) وهو الصدين. قال تعالى : ف واتْخذ الله إنراهيم خليلا ‏ .40520 [التساء ] 
ونال تعالى - حكابة عن الكافرين يرم القيامة : «إبا وين لبي لمْ نُخذ هلان خليلاً 60 إه [الفرفان] 
[اللسان : مادة (غ لل)] 

)١‏ اخ : الصداقة والمحبة. والخل : الود والصديق . [اللسان : مادة (خ ل ل4]. 

() عن أبى هريرة عن البى غلك قال : «سبعة يظلهم لله فى ظل يرم لاظل إلااظله : الإسام السادل» 
رشاب نشافى عبادة ال » ورجل قلبه ملق فى المساجد ٠‏ ررجلان ثمابًا فى لل اجدما عليه رتظرقا 
عليه : ورجل دعته امرأة ذاث منصب وجمال ففال ؛ إنى أخاف الله » ورجل تصدق بصدقة فأخفاها 
حتى لااتعلم يميتهماتتفق شمالة ؛ ورجل ذكر الله خالباً ففاضت عيناه: أخرجه مسلم فى صحيحه 
1١10‏ ) والبشارى فى صميسه (570). 




















غات شل 
1 


صمح محص ححص ححص محص محص ارده 


يجتمعوث فى النثيا على الممعبية ٠.‏ فكل منهم يلمن الآخبر بيصدق حكم 


الله سيحانه وتعالى : طالأخلاء يوذ يعضهُم لبغض عدر إلا المّهِنَ ودح » 





[الزخرف] 
ولذلك نجد الخرار بين الذيْن استضعفوا والذين امتكبررا ء رنجد الحن 
سبحانه وتعنالي يأتي لدا بهذا الحوار في القرا ال الضعفاء تلذين 


اسْعَكْبروا إن كنا لكم تَبْعًا فهل أنثم مَعُون عنا من عَذَاب اللّد من شي 





4 [إبراغيم ] 
6 ع ملت 

فيرد الآخرون : لو هدانًا الله اسواء علينا أجَرِعنا '" أم صبرا 

ها لنا من مُحيص "". .610 4 [إبزافيم] 


وبعد ذلك يأتى اعتراف الشيطان الذى يفول عنه الحق سبحائة 
ذ رقال الشَيْطَانُ لما قُضَىّ الأمْرُ إن اللّهَ وَعَدَكُم وعد ال 
فاحْشكم نا اذ ل علكم من سلطا "إلا أن دغرتكم نامتحك بى 


قلا تلومونى ُومُوا أنفْسَكُم ما أنا بمصطرخكم وَمَا أشم بِمُصرِخئ ور 
هه 





[إيرافهم] 


: المع : تقيض الصير . قال تمالى عن الإنان : جإق ممه اشر جرُوعًا )4 [العارج  : [اللسان‎ ١ 
4 3 عادة (جزع)]‎ 

10) خيس : مَبَربٍ ‏ قال تعالى :ل أرأنك مأراهم جهنم ولاايجدرث عنْهًا محيصًا (ددة 4 [التساء 1 
[اللسان: مادة (حيص)] 

() اسلطاث : سلطا النسر شن قهرهم على انباعه. وبطلت ال لطا أيضا على الحجة وإلير ا 

يفول تعالى عن سليمان وهو يهدد الهدهد : ( تأعليئ عدبا شديدا أو لابح أو اَي بسلطاد مير 

+ [التمل] 

(4) مصرختكم : مفيتكم . والصريخ 1 للغيث. 
3 4 [القصص ]. وقنال تعالى : «[وإت' 
[اللسان : مادة (صرخ)]. 








هم قلا سريخ لَهُمْ ولاه يُشَدُودْ 65 ) [يس] . 








اح جك 2+2 22254222 
وهذا الحوار هو الذى يكشف لنا ما سوف يحدث يوم القيامة ٠‏ ونجد 
الحق سبحانه يقول : 





اليْطان إذ قال للإنسان كر ما تكفر قال إنى برىء ملك إِنَى 
أحَاف الله . ه40 [الحشر] 


ل ل 
بات انه : «إفكفئ بالله شه يدا يتنا ربكم إن كنا عن 





2 الملائكة أو الرسل أو الأصنام ٠‏ وبذلك تتم 
فضيحة الذين عبدوهم من دون الله سبحانه ويأخذون طريقهم إلى النار 

ولذلك نجد الحق سبحانه يقول : ظاحْشروا '" الذين ظَلَموا وَأَزْرَاجَهُم 
وما كانوا يدوت «0 84 [الصافات] 

ولدنتبه هنا إلى أن الأزواج متقدمون فى الإغواء والتوجيه إلى الشر. 8 
الأعداء ؛ لآن الزوج أن ا الزوجة قد يكون هو الشيطان الملازم الذى يُهبى. 
الاتحراف إلى ما يريد 

ونجد الحق سبحانه يقول بعد ذلك : ل رَقفُوهم إنّهُم مُسْنُولْرفَ 9© 4 

[الصافات] 

ومثلها مثل قوله سبحانه : لمكَانكُم» نفهم من ذلك أنهم كانوا معآ فى 
الدنيا وهى دار الاختيار » وهم الآن فى دار جيرية الاقتدار ؛ لذلك يقول 
التق امتيبحالة: 
(1)احشروا : اجمعرا: والحشر : جمع الخلائق يرم القيامة للحساب. [اللسان : ماد (حشر)] 


(12) يقول سبحانه وتعالى :م سأئها الذين آسُوا ا من ازواجكُم وأولادكم عذرا لَك فاسْدرُوهم .. 4610 
[التغلين ] 





مف اريس 


مول مانا 





متطيرة كه 0 ع على بعض يتساءلون نت قائوا إنَكُم كلم 


[الضافات] 

أى: كنم تستعملون قرتكم ؟ لتجعلونا تتبعكم ؛ فلا يظان ظان أنها قوة 
البطش فقط + أو قوة التذليل ٠‏ بل المقصود يذلك أى قوة . حتى وإن كانت 
قوة الإغواء- 











إذن: قالمواقف مفضوحة ؛ وهذا لون ومقدمة ألوان العذاب ؛ ليبين 
- سبحانه وتعالى - صدقه فى قوله: «الأخلاء يرم بعضهم لبعض 
ن ”هه 4 [الزخرف] 








وشاء البق سبحاله ذلك ؛ ليبين لنا كيف يخغار الإنسان عليله فى 
الدنيا غ قلا يختار الخليل الذى يزيّن الخطأ والمعصية ء بل يختار الذي يعينه 
على الطاعة . 


ويذكر الحن سبحانه موقفاً من مواقف يوم القبامة فيقول سبحانه: 





نحت أقدامنا ليكونا من الآسقلين 4 [قصلت] 
هكذا يكون حال الذين ضَنُوا يوم القيامة. ينبرأرن بمن أرتفهم هذا الموقف 
بل يطلبون من أضلهم لإيقاع العذاب بهم بأتفسهم لذلك يقول الحق 





(4/ 184 ) وعزاء للحافظ ابن عساكر 

(8) عن على بن الى طالب أن الي سن ... #049 [فصلت] فى الآية القغصود يهنما : إبليس أول من 
غصى الله جتحودا لأمرة » وان قدم الذئ قشل أخماء فكان أول مين سنن ارتكاب الكبائر والمماضى في 
الأرض , ذكره لين كثير فى تقسزيرة (2:/1ة). 









0000 


سوللا وس 

صىى, صمح مح صم ص ح مص مص ص بصت 
سبحانه فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها: لفَحَمَئ بالله شهيدا بَْنَ 
بسكم إن كنا ”" عن عبادتكم لغافلين :6 4 ايونس 





0 
هكذا يتبرً الملائكة والرسول الذى عبد وحتى الأصنام » من الذين 
عَبَدُوهم فى الدنيا 
ويقول اطق سبحاة بعد ذللف + 4 


010010 
جت مالك توا للف مَاأسَلفَت ورد وك اهْوَمَوْلَ هر 
العو رسعت تيقوت © له 
وقول الحق سيحاتة ا«هتالك» يعنى: فى هنا الوقتء أر فى هذا 
المكان والزمان والمكان هما ظرَقَا الحدث ؛ لأن كل فعل يلزم له زمان 
رمكان ٠‏ فإن كان الزمان هو الغالب ٠‏ فيأنى ظرف الزمان » رإذا كان المكان 

هو الغالب فيأنى ظرف المكان 


وجاءت «هالك» أيضاً في قصة سيدنا زكريا عليه السلام . إذ يقول 
الحق سبحانه: ظ هنالك دعا ذكريًا و . ص4 [آل عمران] 


أى: فى ذلك الوقت الذى قالت فيه مريم - رضى الله عنها - قولة أت 
بها فضية اعتقادية إيمانية لكفيلها ٠‏ وهو سيدنا زكريا عليه السلام وهو الذى 
يأتى لها بالطعام » وشاء لها الح - سبحانه وتعالى - أن تعلّمه هى . يقول 
)اذ كنا : أى فإ هنا للتنى ٠‏ وتدخل على الجملة الاسمبة نحو قوله تعالى :8 

فى عر )20٠..‏ > [الملك ] وتدخل على الجسملة الفعلية نحر قوله تعالى : إن ردنا إلا للستي 

ف 4 [العربة ]. 
(1) م نبلو كل سن نا أسلفت ..4)93[يرنس ] : تذوق جزاء ماعملت وقدّمت. وفيل : تختبر. وقيل 
تتبع » أى : تتبع كل نفس ما قدمت فى الدنيا. وقأ حمزة والكسائى «تتلو أى : تقر كل نفس كتابها 
الذى كُتب عليها. [تفسير القرطيى 171/4.] وابن كثير 751 11417 
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صمح صمح وحص نوص مص + 6 حر 
سبحانه:ط عَلَما دخل عَلَيَهَا رَكريًا المخراب وَجَدْ عنما رقا .. 09 »4 
[آل عمران] 

والرزق ما به انتضع ؛ وكات زكربا - عليه السلام - يكفلها بكل شىء 
تحتاجهء لكنه فوجىء بوجود ززق لم يّأت هو به ؛ بدليل أنه قال: 
ذائى "'لك هنذا .. و4 [آل عمرات] 
وهته ملحظية ويقظة الكفيل حين يجد مكفوله يتمتع بما لم يأت به. 
وهذه هى قضية امن أين لك هذا ؟) ٠‏ وهى قضية الكفيل العام للمجتمع 
حين يرى واحداً يتمتع بما لا تؤهله له حركته فى الحياة + وبذلك يكتشف 
مختلس الانتفاع با يخض الغير دون أن يعرف كافله . ولو أن كافله أصر 

على معرفة من أين تأتى مصادر دله ؛ لَحَمى الجتمع من الفساد. 

وانظر إلى جواب مريم عليها السلام على قول زكريا عليه السلام الذي 











ذكره رب العزة سبحانه : «أنّئْ لك مُسذا .. 9»» آل عمران] 
قالت مريم : هو من عند الله . .80 4 [آل عمراة] 
ثم تعثّل الجواب : إن الله يوْْقَ من يَشَاء بير حساب ”". .290 4 

[أل غمرات] 


قالت ذلك ؟ لأنه وجد عندها أشياء لا توجد فى مثل هذا الوقت من 

١‏ الى لك هذا؟ :“كيف ومن ين الك هذاا؟. 

()للةافن عطاك رزقة ساب » ورزق يقير حساتٍ + كزؤق الحسا نت يقدرتما تنننة من عير وَعَغل 
صالح ٠‏ بُقاس المطاء قياس المدل الانهى . أما الرزق الذى بغي ر حساب فهر رزق الذين وهيرا 
كليانهم إلى الكل املق عطقل إذ صلاتي وسكي خاي وسساتي لله رب العالمين 6559 4 [الأنعام] 
إذن : ذكرن الرزق هنايلا جد" مصداقا لقرله تعالى : دين لأذين كفروا اقحياة اليا خوك من الذين 
آسَرا والذين اثقوا فرقهم يرم اقبامة له رز من بعاء غير حساب 4:30 [البقرة] لأ الامام العارف 
قال : من دسل على الله يجاب أعطاه بحساب » ومن دخمل عليه يقير حساب أعطاه يغير حساب 








1 


السئة » فعسجّب سيدنا زكريا عليه السلام - إذن - كان من أمرين 
شىء لم بأت هربه ٠‏ وشىء مخالف للفترة النى هر فيهاء كأ 
عندها عنبأ فى زمن غير أوانه ٠‏ أو وجد برتقالا فى غير أوانه ”'؛ وسؤاله 
كان دليل يقظة الكفيل ٠‏ وإجابنها كانت قضية إيمانية عقدية ؤإِنَ الله يرزق 
من بشاء بغر حسَاب , .0ع 4 لآل عمران] 





.اه 








وجد 








وما دام #إمن عند الله - سبحانه وتعالى - ما طرح حسابك أنت 
للأشياء فى ضوء هذه القضية. 

ولكن هل غفل سبدنا زكريا - عليه السلام - عن فضية الإيمان بآن الله 
تعالى يرزق من يشاء بغير حساب ؟ 

فتقول: لا ء لم يغفل عنها . ولكنها لم تكن فى بؤرة شعوره حيلئل ؟ 
نجاءت بها قولة السيدة مريم لتذكر بهذه القضية » وهنا تذكّر زكريا نفسه » 
كرجل بلغ من الكبر عنيآ ”". وامرأته عاقر ٠‏ وما دام الله سبحاله يره 
وكاررج تساي للقي من سيور أن يكون شاباً أو تكرن ز 

صغيرة لينجب . فجاء الح معبراً عن خاطر زكريا فى قولك ؛ 


مالك دعا ذكريًا ره .. ده »4 لآل عمران] 








أى: فى هذا الوقت أو ذلك المكان ء أو فى الاثنين معاً زماناً ومكاناً , 
هنا جاءته الإجابة من ربه سبحانه رتعالى: ظ قال ربك هو على هين وقد 
من قبل رلم تك شيعا ...69 4 [مريم] 
)١(‏ كلما دخل عليها زكري امخراب رجبد عندها رقا .. 49 [آل عمران ] قال مجاهد وعكرمة 

وأخرون : يدثى : وجد عندها فاكهة الصيف فى الشتاء.٠‏ وفاكهة الشتاء فى الصيف. وهذا فيه ولالة 


على كرامات الأرلياء [تفسير ابن كثير : 19/+90]. 
1 كبر وأسٌ. [اللسان. : مادة (عنى»]. 

















صمح ح وح ص ,سح ص مص حص بح صوص ره 
وقد جاء الحق سبحانه بهذه الفضية ليمنع أىّ ظانٌ من أن يسىء الظن 
بعفة مريم عليها السلام ؛ لأنها فى موقف اللجرء فأنطقها الحق بقوله : 
يرق من يشاء بغيْرٍ حاب .4 آل عمران] 





وما دام الرزق بغير حساب وفى غير وقته وغير مكانه وبلا سبب وبغير 
علم كافلها . فعند ذلك تحقق اللجوء إلى الله بالقبول الحسن الى دعث به 
امرأة عمران : 





إتى أعيذها بك وَذرَيْها من الشبّطان اجيم (: هفيلا ًا يمول 
حسن *"' وآئبتها نيان حسنا وكفلها زكري ..9© » آل عسران] 
ويطبقها زكريا عليه السلام على نفسه . ثم تتعرض هى لها حين ييشرها 
الحق سبحانه بغلام اسمه المسيح عيسى ابن مريم - عليهما السلام 
نهى ستلد من غير أن يمسسها ذكر . وهى تعلم أن الأسباب جارية فى 
أنه لا يوجد تناسل إلا بوجود ذكر وأنثى ٠‏ وشاء الحق سبحانه أن يقدّر لها 
أن تلد دون هذه العملية » فجا ٠‏ سبحانه يتتلك المقدمة على لسانها طإنّ الله 


يروْقَّ من يشاءً بِغيْرِ حسابٍ ...69 4 [آل عمران] 





ارحين تساءلت: ط رب أن يكرد لى ولد ولم يمْسسى يشر .. (تذا » 
آل عمراث] 





جاءتها الا أن اسمه السيح عيس, ابن مريم » يول سبحانه 
الله يشوك بكلمة مه سمه المسيحٌ عيسى ابن مريم - له 4[آل عمران] 





الإيمانية فطنت إلى أن هذا الطفل سيئسب إلى أمه ؛ فعرفت أن 





اليه وقبوله دليل على أخذ الشىء برها : قأنت قد تاخل بكر 1 أنا ان 
رميوع رطا سارها ل يدا إل اومازتسيقالالبتسيل 





م 
هت: .هموص :+25 + 5 ٠ه‏ 2 
أباه ملغى ؛ وأدركت أن هذا الولد لن يأتى زواج ولر فيما بعد , 
وبذلك كان عليها أن تعود إلى القضية الإيمانية التى ذكرتها : «إن الله يورق 
هن يشاء بغير حساب 0) 4 [آل عمران] 






وهنا في الآية التى ن بصدد خواطرنا عنها يقول الحق سبحانه: 
#هالك تبلو كل نفس 4 ايونس ] 


أى فى ذلك الوقت تُختبر كل نفس ٠‏ وترى هل الجزاء طيب أم لا؟ فإن 
كانت ند عملت الشر ؛ فسنجد الحزاء شرا . 








إذن : فالإنسان وقت النتائج يختبر نفسه بما كان منه. 

ثم يقول المحق سبحانه : لرَردُرا إلى الله ماهم ”الح .. © > إيرنس] 
ركائهم كاتوا فى النتيا عند مَرَلَى آخر غير الله الح مبيحاقه » والمولى 
غيز الح هر الشريك أو الشركاء الذين اتخذهم بعض الناس مَرالَىَ لهم » 


وهنا قى اليوم الآخر يُردُون إلى الإله الحق والمولى الحق سبحاته. 
وكلمة «ردُوا إلى كذاء لا ندل على أنهم كانوا مع الفدء بوالة ؛ 

بل تتدل على أنهم كانوا معه أولاً : لم أعيوا إلى افد »كو كنا اليه 

+ مثل قول الحق سبحانه عن موسى عليه السلام : 

إفردةناة إلى أله .. © » [القصص] 

فدلّت على أنه كان مع أمه » ثم فارقها ء ثم رد إليها. 

وقول الحق سبحانه هنا : طورْدُوا إلى الله ماهم "لحت . . 4)©3 (يرنس] 


(1) لمولى ١‏ التصير والولى الذى بلى عليك أمرك + ولا بليك إلا من هو تريب منك ٠‏ وهو الناصر والفين. 
الذى تفزع إليه فى شد! 

(5) فال تعائى هنا : ورا إلى الله اهم اق . . 49 [يونس ] نأثبت أن لله هر مولاهم الحق . وفال 
فى آية أخري : طزوأث الكافرين لاموتئ هم ..60 6 [محمد ]. فهو سيحاته ليس مولى لهم فى النصرة. 
والممونة ٠‏ بل هو مولى لهم فى الرزق وإدرار النعم. 














م 
حمصت :0ص مص ره 
أى: أنهم كانوا مع الله أولا » ثم أخذهم الشركاءء وفى هذا اليوم 
الآخر يرجعون لريهم سبحانه. 
والإنسان يكرث مع ريه اول بالقظرة التكويية المومة + ثم نيجه ف أيواة 
إلى المجوسية أو أئ ديانة أخرى تحمل الشرك بالله تعالى " أ وهم فى ظل 
تلك الديانات المشركة ٠‏ كانوا عند مولى وسيّد رآمر ومشرع “لله مولي 
غير حن ؛ لأن الحن هو الثابت الذى لا تدركه الأغيار. 


«خالك تيلو كل نفس ما أما 





ابونس] 
أى: عرفت كل نفس ماافعلت.. ريُمرف كل إنسان بنضيحته فى 

جزئيات ذاته » وكذلك الفضيحة العافة لكل إنسان أشرك بالله سبحاته . 
ثم يقرل الحن سبحان : لوَضلعَنهُم م كوا يرود 469 ١‏ ابرنرة 
أى: أن الآلهة الئى عبدوها لا تتعرف إلى أمكنتهم ومواقعهم ٠‏ وأنهم 

فى خطر ؛ فتأخذ بأيديهم ؛ لأن هذه الآلهة لا علم لها بهم ؛ ولو أن هذه 

الآلهة التى كارا يعبدونها من دون الله - سبحانه - على شىء من الحق ؛ 

ووجدوهم فى مأزق ؛ لكان بجب أن يدافموا عنهم . لكنهم لم يسرثوا 

أماكتهم «وضل عنهم نا كائرا يفون . .69 4 تون 
أى: ها كانوا يكذبونه كذياً متعمدآ 


وبعد أن كشف - سبيحانه - المسألة وما سوف يحلث فى الآخرة ٠‏ 





(1) عن أبى هريرة قال قال رسول الله قله ' «مامن موود إلا يرلد على الفطرة ٠‏ فابواء يهرحائه أو يتصرقه 
أو يمجّساته . كما تتتج الببيمة بهيمة جمعاء ٠‏ عل تحسرث قيهاامن جدعاء؟ ثم قال : فرت له لني 
فطر الثاس عليها لاتتديل لخفق الله ذلك الدَن القيم. . 62 4 [الروم]. متفق عليه أخرجه البخارى فى 
ايح (ولا20) رسلم 461880 





1 
2 .نه 
وخوفهم وبشّع لهم ما سوف يتنظرهم من مصير إِنْ ظلوا على الكفر ؛ 
لعلّهم يرندعون ''. ريتسذكرون ضرورة العودة إلى عسبادة الإله الحق 
سبحانه . يأنى الحق سبحانه وتعالى بما يعيد إليهم رَشْدَ الإيمان فى 








لفرسهم ء فيقول 
5 00 دُقفُكُم مِنَلسَمك وَالْرضِ يمك 


صر ومن ميج سيت وه 
عر مزع عر سا2 م ل 


اهايا فسَيفْولُونَ مدقل 
اتككاقة © جه 
أى: أن الحق سسبحانه يقول لرسوله ليله : اسألهم هذا السؤال » 


أل هذا السؤال إلا مَنْ يشق فى أن المسثول لو أدار فى ذهنه كل 
الأجوبة ٠‏ فلن يجد جراباً غير ما عند السائل 








رمثال ذلك من حياتنا - والله المثل الأعلى - إن جاء لك من يقول: أبى 
يهملنى » فتمسك به . وتسأله: من جاء لك يهذه اللابس وذلك القلم 
ويُطعمك ويُعَلْمك ؟ سيقول 





أبى 

وأنت لا تسأله هذا السؤال إلا وأنت وائق أنه لو أدار كل الأجربة فلن 
يجد جواباً إلا الذى تتوقعه منه . فليس عنده إجابة أخرى ؛ لأنك لو كنت 
تعرف أنه سوف يسبيبك إجابة مختلفة لما سألته فكأنك ارتضيت هو 
فى المألة 





(1) الارتداع . الكف عن الشىه. وترلاع القوم : ردع بعضهم بعضا » فزجروغم وكشرهم عن المشابي 
ولوذاء لثاس. (وانشر :الما العرب - مادة رهع]. 

(؟) فى الآية منطق القطرة بالتوحيد : فالكائر إذا سكل عن خلق الكون . وعن تدبير الأمر: وعن عجائب 
الآباث لا يجد جوابا ]لا أن بقول بدافع القطرة.: الخالق هر الله ٠‏ والدبر مو الله 














والحن سبسانه وتعالى فال فى بداية هذه الآية الكريمة : ظقل» كما أنزل 
عليه مثيلاتها مما بُدىء بقوله سبحانه :طقل مثل قوله سبحانه : 


قل هر الله آحَد وى 4 [الصمد] 


مداع اقصامخطاك الى تدا نايدا انلق + ويعطتيين طات 
الخلق للخَلّق » فحين تقول لابنك: «اذهب إلى عمّك » وَكُلْ له كنا 
فالابن يذهب إلى العم ويقول له منطوق رسالة الأب دون أن يقول له: 
«كل؛ ١‏ أما خطاب الحق سبحانة للخلق ء ققد شاء سبحانه 
رسوله عل كما نزل لثُل» فالرسول له أمين فى البلاغ عن الله تعالى ء 
لا يسرك كلمة واحمدة من الوحى دون أن يبلّنها للبشر . وما دام الحق 
سبحاته وتعالى هو الذى أمرء » فهر يبلغ ما أمر ؛ حتى لا يحرم آذان خلق 
الله تعالى من كل لفظ صدر عن الله سبحانه 

وكذلك أفر الحق - سبحاته - هتنا لرسرله عله بأن يقول: 8 من يَرَوْفُكُم 
من السماء والأرض .. 659 4 [يونس] 

ونحن تعلم أن الرزق هر ما يُتتفع به » والانتفاع الأول مُقَوُم حياة » 
والثانى ترف أو كماليات حياة : والرزق الذى هو أصل الحياة هو ماء ينزل 
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من السماء ٠‏ ونباث يخرج من الأرض 

وهكذا قال الحق سبحانه السؤال والإجابة معروفة مقدّماً ٠‏ فلم يَكلْ 
الرسوله تيه : «أجب أنت* بل ترك لهم أن يجيبوا بالفسهم. 

وكذلك جاء الحق سبحانه يسؤال آخر : لآم يمْلكْ السّمْعْ والأبْصَارَ 

4 [يونس] 











1) وهنا الرزق هر ما ذكره رب العزة فى قرك تعالى : لطر الإنسان إن فعامه 60 آنا مسن الماء ميا 09 
ْم شنقًا الأرض شا 65١‏ فَابئحا فيها ًا 6 وعنبًا وقضبًا 29 ريون خلا 8 وحدائق َي © وفاكهة 
وأن 63 حفاكم 20 4 [عبسس] 











طش 03 7 
ح0... حصمحصحص مص حم ححبمص و مص ص محصه 
والسمع والبصر هما السيدان لملكنات الإدراك ؛ لأن إدراك المعلومات”" 
أن تُدرك رائحة ؛ فبأنفك ٠‏ وإن اردت أن 








له وسائل متعددة » إن أرد. 





تدرك نعومة ؛ فبلمسك ويبشرنك » وإ أردت أن تدرك مذاق شىء 
فيلسانك . وإنْ أردت أن تتكلم فبأجهزة الكلام وعمدتها اللسان ء» 


وإن أردت | 





تسمع فبأذنك . 

وكذلك تمجلى لك المرائى “بعيتيك .ثم ثأتى إدراكات متعددة قن 
الحواس ؛ لتُكوّن أشياء نسميها الحميرة ء توجد منها القضية العقلية 
الأخيرة » فالطفل أمام النار يجد منظرها جميلاً جذاياً ٠‏ لكن ما إن يلمسها 
حتى تلسعه ؛ فلا يقرب منها أبداً من بعد ذلك ؛لأنه اختبرها بحراسه 
فارتكزت لديه الق 








العقلية وهى أن هذه نار محرقة ٠‏ واستقر هذا لديه 








وهكذا تكون الإدراكات الحسية إدراكات متعددة تصئع خميرة فى النفس 
تتكون منها الإدراكات المعئوية 

إذن: فوسائل العلم للكائن الحى هى المواس » رهذء الدواس تعطى 
العقل معطيات تنغرز فيه لتسئقر من بعد ذلك فى الوجدان ؛ فتصبح عقائد 


إذكفتمراحل الأدراك عى: إفراك حس » وتفكر حقلي + قاهاة 
عفد ؛ ولدلك نسسى الدين. 








: أنك عقنت الشن ».قن ب رة لا لَه يحدها من جيك 





لتحذله » فهذا ُسمى عقيدة. 


)١(‏ الإدراك يعطى الرجدان ؛ والوجدان يعطى الاختيار . والاخنيار يعطى الفكر والتأمل ٠‏ وعن طريق. 
الفكر التأمل يكون توحيد الله 
(7) رأى يرى فهر راء . وما يقع عليه البعبر فهو مرئى ؛ والججمع : مرائن 











ولذلك حينما أراد الله - سبحانه وتعالى - أن يقنص عليئا مراحل 
الإدراك فى النفس الإنسانية + ليرين الإنسان معلوماته ٠‏ قال الحق سبحاته: 
لز والله أخرجكم من طون أَمهَاتكُم لا تََلمُونَ شَيْنًا وجعل لكُم المع 
والأْصار والآشدة لعلَكُم تَشْكرُونَ لىع [النجل] 

لذلك يقال: :كما ولدته أمه» » أى: الم يُمْطَ القدرة على استخدام 
حواسه بعد . ثم يجعل له الحن سبحانه الحواس . ويجعله قادراً على 
استغنامها. 

ولم يذكر بقية الحراس . بل جاء بالسيدين ؛ وهما السمع والبصر ؛ لأن 
آيات الكون تحتاج إلى الرؤية » وإبلاغ الرسل يحتاج للسماع » وهها أهم 
ترى بالعسين آيات الكون ومعسجزات الرسل ٠‏ 
وتسمع البلاغ منهج الله سبحانه وتعالى من الرسل 

وقد لفتنا الإمام على بن أبى طالب - رضى الله عنه - إلى العجائب 
فقال: ٠‏ اعجبوا لهذا الإنسان » ينظر بشحمء ويتكلم بلحم » ويسمع 
بعظم ٠‏ ويتنفس من خروة ”2 5 ١‏ 

فالصوت يطرق عظمة الأذن ٠‏ ريرنٌ على طبلتها ٠‏ ونرى بشحمة 
النيو.. ولاق السلة السام 

وأضاف البعض : «ونشمْ بغضروف ٠‏ وتلمس يجلد ١‏ ونفكر بعجين» 
فالإنسان يولد وكأن مخه قطعة من العجين التى تعمل فى استقبال المعلومات 
من الكون وتخزيئها فيه ؛ وهى التى ستكون ركيزة لتشكيل الفؤاد من يعد 
ذلك 


١‏ )ذكرء الشويف الرضى فى كتابه انهج البلاغة؛ (4/ 4) طبعة مؤسسة الأعلمى للمطبوعات - بيروث. 
(1) شحمة العين : مقلنها » وفيل : حدقتها أوما تحت الخدقة. آماشحمة الأذن فهو ما لان من أسفلها 
وهو سُملّق الثرط. [النسان : مادة (شسسم)]. 
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ته صرح محص 0ت حصت مص ح محص حص بح 6 
وجاء قول الحق سبحانه هنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها 
بوسيلتين من وسائل الإدراك » وترك بقية الوسائل الشلاث الاغرى 
الظاهرة : مع أن العلم الحديث حبن تكلم عن وظائف الأعضاء . احتاط 
للأمر وقرر أن هذه الحراس هى الحراس الخمس الظاهرة 
وهذا يعنى أن هناك خواسّأ أخرى غير هذه سيكشف عنها . وهى 
حواس لم يكن القدماء يعرفونها ٠‏ مثل حاسة البَْنَ بَيْنَ » التى نفرق بها بين 
أنواع الأقمشة والأوراق وغيرها ٠‏ وكثافة هذا النوع من ذاك ٠‏ وهذه الحاسة 





وكذلك حامة المّفمل التى تزن ثقل الأشياء » وتعرف حين تحمل ثقلاً ما 
مدى الإجهاد الذى يسبيه لك؛ وهل يختلف عن إجهاد حمل ثقل آخر. 

رحين نظر العلماء فى معانى الألفاظ قالوا: «النظائر حين تخالف فلا يد 
من علّة للمخالفة» فالسمع آلة إدراك ٠‏ والبصر آلة إدراك ٠‏ فلماذا قال الحق 
سبحانه فى آلة الإدراك «السمع؛ ٠‏ وقال فى الآلة الغانية «الإبصار» ؟. ولماذا 
جتنا الع بالإفراد » وجاء الإبصار بالجسمع ٠‏ ولم يأت بالاثنين على 


7 
5" راحدة ؟ 








افتقول : إن المتكلم هو الله تعالى » وكل كلمة منه لها حكمة ومرضوعة 
بميزان ٠‏ وأنت حين تسمع . تسمع أى صوت نادم من أى مكان , لكنك 
بالعين ترى من جهة واحدة ء فإن أردت أن ترى ما على ب 
(1) رهذاغير حاسة اللمنن التى ندرك بها تعومة أو خدوقة هذا القماش أو اك + هذا يرك بحاسة اللمس 
وحادة يكون هذا بإمرار كف" اليد حلى القماش ٠‏ أما إدراك (تخانة) هذا القماش أر ذاك قيكرن بإدراكه. 
بهذ اطاية 


83 للوثيرة : الطريقة: مأشوذة من 
الصفة والطربقة . [اللسان . مادة (وتر)] 











أى : التابع » وجرت الأشياء على وثيرة واحدة : لى : بنفس 








70000 
حم+حهت ++ نوج و0 0ت ص10 أيه 
بعيتيك إلى اليمين ؛ وإن أردت أن ترى ما خلفك » فأنت تغيّر من 
رتفتك ٠‏ فالآذن تسمع بدون عمل منك ٠‏ لكن البصر يحتاج إلى عمليات 

متعددة ؛ لترى ما تريد. 
رأيضاً فالسمع لا اختيار لك فيه » فأنت لا تستطيع أن تحجب أذنك عن 
سماع شىء » أما الإبصار فأنت تنحكم فيه بالحركة أو باغ 'ق. الغين 
وجاء الحن - سبحانه وتعالى - بالسمع أولآ ؛ لأن الأذن هى أول وسيلة 
إدراك نؤدى مهمتها فى الإنسان . أما العين فلا تبدأ فى أداء مهمتها إلا من 
بعد ثلاثة أيام إلى عشرة أيام غالياً. 








ن المع وَالأنْصار .. 49 ابونس) 

الحق سبحانه يملكها + لأنه خالقها وهو القادر على أن بصرنها . وهو 
القادر سبحانه على أن يُمَطُلها ٠‏ وقد أعطانا الح مثالا لهذا فى !| 
عن أصحاب الكهف : طفضربنا عل آذانهم فى الهف صدين عَددا 


وهنا يقول الحق سبحانه : لمن 








تَمََلٍ الله سبحانه أسماعهم بأن ضرب على آذاتهم » فذهبرا فى ثوم 

استمر ثلاثة قرون من الزمن وازدادوا تسعاً. 
كيف حدث هذا ؟ . . إن أقصى ما يثامه الإنسان العادى هو بوم وليلة 
ولذلك عندما بعثهم الله تساءلوا فيما بينهم :طقال فائل مهم كم : 
لبننا يوما أ بعض يوم 4 [الكيف] 
ولكن هيئنهم لم تكن تدل على هذا » فإن شعررهم قد طالت جداً » 
ل ده 03 
انه : < لو اطلغت عَلَِهم نولت منهم فرارا رأ 
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رمالا سل 


تراك واد 





إليه » ففى هذه الآية الكريمة يقول الحق 


سبحانه : لأسن يسك المع الأْصار . . 9ع 4 رضي 
بينمايقول فى أية أخرى فى سورة السجتة: «وجَعل لَكُم المع 
والأبصار .. 0 4 [السجدة ] 


ولا بد أن ننعبه إلى الفارق بين «الخَلق» و«الجَعْل» . و«الملك» ء فالخلق 
قد عرفنا أمرء » رملكية كل شىء لله - تعالى - أمر مُلزِمَ فى العقيدة » 
ومعروف ٠‏ أما الجَمْل؛ ٠‏ فهو توجيه ما خلق إلى مهمته 

فأنت تجعل الطين إبريقاً . والقماش جلباباً . هذا على المستوى 
البشرى ء أما الحق سبحانه وتعالى فقد خلق المادة أرلاً » ثم جعل من 
المادة سمعاً ويصراً ء وزاة من بمد ذلك لأأمُن يَطْللكُ» . فمن ختكق هو الله 
تعالى » ومن جَمَلَ هو الله تعالى ٠‏ ومن ملك هر الله تعالى 

وهو سيحانه ينبهنا إلى ذلك ٠‏ فالأشياء النافعة لابن آدم يخلقها الله 
سبحانه » ويجعلها ٠‏ ثم يُملّكها له 





أما ذات الإنسان وأبعاضه من سمع وبصر وغيرهما وإن كانت قد خُلقت 
فى الإنسان . وجُعلت له للانتفاع بها ء ولكنها ستظل ملكا لله ؛ يبقيها 
على حالها ٠‏ أر يخطفها أو يصيبها بآفة » أو يمطلها "". 7 

إذن : فهى تلفت لله » وجّعلت من الله ء وتظل مملوكة لله » ويُصيّرها 
كيف يشاء » فدقات القلب والحب والكراهية والأمور اللاإرادية التى تعمل 
الصالح الإنسان هى مملكة الله . 
17) يقول سبسائه :يكذ ابرق ين ابصارهم تلم اضاء لهم هوا في وذ غم طبهم اموا ااه ل 

الذعب بسمعهم واتصارهم إن الله على كل هي قدي 65 4 [البقرة ] 





010 
شورة عدا 
حوحصت + 2+2 :5.6 أذ د 


والحق سبحانه - على سبيل المكال - جمل لكل حيوان جلداً ؛ نتتقع به 
وندبغه إلا جلدين اثنين: جلد الإنسان رجلد الختزير » وقد حُرّم استخدام 
جلد الإنسان ؛ لكرامته عند خالقه ٠‏ وحْرَم استخدام جلد الختزير ؛ ليل 
على حرفته ونجاسته , 
وعلينا أن نتسبه إلى أن الحق سيحانه قد خَلَقَْ رَجَعَلَ ملك : 
ودليل ملكية الح - سبحانه وتعالى - أنه حَرَم الجنة على المُتتحر ” 
لأنه لا يأخسذ الحياة إلا واغب الحياة ٠‏ فأنت أيها الإنسان لست ملف 
تفسك. ولا عذر لأحد ما دام قد وصله هذا البلاغ وعليه أن يستوعبه 
أما من لا يستوعب ؛ فيلقى مضيرة 
لذلك فإنه سبحانه هو الذى رزق » وهو - سبحائه - الذى يملك. 
ثم يقول الحق سبحانه: ومن يُخْرٍ : 
الحي .. © > [بونس] 
وتحن نعلم أن لكل كائن فى الوجود حياة تناسبه ؛ بدليل قول الحق 
سبحانه :طإكل شئء هالك إل وجهة . لالقصص؟ 
وما دام كل شىء سيأتى له رقت يهلك فيه » فمعنى ذلك أن لكل شىء 
حياةء إلا أن حياتئا نحن فى ظاهر الأمر عبارة عن الحس والحركة » 
والإنسان يأكل الخضروات والخبز والفاكهة » ومن هذه المأكولات وغيرها 
يكن الجسم الحيوانات المنوية فى الرجل ٠‏ والبويضات فى الرأة ٠‏ ومنهما 
يأتى الإنسان ٠‏ وكذلك يخرج الكتكرت من البيضة المخصّبة ؛ لأن البيضة 
(1) عن أبى هريرة فال قال رسول الله علله : ٠‏ من قعل نفسه بحديدة فحديداته فى يده يدوجاً بها فى بطنه فى 
نار جهنم خعالدا لها فيها أبدا : ومن شرب سما فقعل نقسة قهويشحاء قى ثار جهنم شالكا مشلداً 


غيها أبدأ ٠‏ ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى فى نار جهنم خالذآ مخلد فيها أبدا' . أخرجه 
البخارى فى صتحيحه (/918) ومسلم )٠١4(‏ راللفظ لسللم 




















ا 
ا ادا 
١‏ حوصن من +0 مج و0 2 


غير المخصبة لا تُخرج كتكوتاً ؛ فهى بدون حياة ؛ ولذلك لا يتكون منها 
3 الحياة ٠‏ وبين الحياة نفسها. 
وكذلك نواة التمرة » إذا ما ألقيت دون أن توضع فى الأرض ٠‏ فلن 
تكرن نخلة أبداً » ولكن إذا ما زُرعت فى الأرض ٠‏ ووجدت لها البيثة 
المناسبة + حرجت نخلة. 





ثم يقول الحق سبحانه: « ومن يدير الأمرْ .90 4 [فودنة 

والتدبير هو عملية الإدارة لأى شىء ؛ حتى يؤدى مهمته ء وبالله من 
يدير قلبك ؟ ومن يدير حركة أمعائك ؟ لتستخلص من الطعام ما يفيدك » 
وتترو الابيد 

إياك أن تقول: إننى أنا الذى أدير ذلك؟ ونقول: كنت طفلاً فى مرحلة 
الطفولة » فهل كنت تدير حركة قلبك أو أمعائك ؟ ومن الذى يدير حركة 
رئتيك ؟ إن الذى يديرها هو خالقها ؛ لذلك اطمئنوا على حركة أجهزتكم 
التى لا دخل لكم فيها ال 0 
ولا نوم ء ولا يؤوده حفظ ذلك 


ويجيب من يسألهم الرسرل لله على كل تلك الأسعلة - بأمر الله 

تعالى- الإجابة التى حددها الله سبحاته سلف طفَسَيْفُولُونَ الله .. 69 4 

لون 

إذن: أما كان يجب أن نرهف الآذان ؛ وتُعْمل الأبصار ؛ لثرى قدرة الله 

سبحانه الذى رهب لنا كل تلك النعم من رَزْق ؛ وسمع ء وبصرء 
وإحباء ٠‏ وإماتة » وإحياء من ميت ء وتدبير الأمر كله 


(1) السثة : النعاس من غير نوم. وقيل : السئة نعاس يبدأ فى الرآس ٠‏ فإذا صار إلى القلب فهو نوم 
[اللسان مادة : وسن] 

؟) لايؤوده حنظ السسرات والأرض : أى ؛ لايسبزء سبحائه ولا يقل عليه . يقال : آذه الأمر: بلغ منه 
الجهود والشقة . [اللسان مادة : أود]. 








2000 
حح٠‏ س٠‏ وس 2٠‏ لوص صوصو رت 

أما كان يجب أن نقول : با مَّنْ لقتنا ماذا تننظر مثا ؛ لنعمّر الكون الذى 
أوجدتنا فيه ؟ فكيف - إذن - يشجه البعض بالعسّادة لغير الله تعالى ؟؛ 
الشدمس أو قمر ء أو ملائكة ء أر نبى ٠‏ أو صدم ؟ كيف ذلك والمنبادة 
معناها إطاعة العأبد للمعبود فيما يأمر به ؟ وهل هثاك إله بغير منهج يأمر به 
غباده ٠‏ ومن عبد الشمس هل كَلَفته بغىء ؟ .+ لا. 

إذث: يتساوى عندها مَنْ عبدها » ومن لم يعبدها ء وفى هذا نقض 
لألوهية كل معبود غير الله تعالى 

ولذلك يُنهى الحن سبحائه الآية بقرله: لأفلا مهرد .00 2 ابورس) 

فما دام الله سبحانه هو الذى خلق كل ذلك ٠‏ وأنزل منهجأ » فعليكم أن 
تجعلرا بينكم وبينه وناية ؛ تحميكم من صفات الجلال . وتقربكم من آثار 
صفات الجمال "'' وأن تسمعوا إلى البلاغ من الرسل عليهم البلام > وإلى 
مطلوباته سبحانه. 








وما دام كل إنسان سيجيب عن أسثلة هذه الآية ٠‏ ويعترف أن الخالق 
سبحانه والمالك هو الله تعالى ٠‏ فعلى الإنسان أن يقى نفسه النار. 
والعجيب أن الجميع بأن الله سبحانه هو الذى مَل ٠.‏ فالحق 
سبحانه يقول: ظولعن سألتهم من حَلَفَهم لقُن الله .. 469 [الزخرف] 
ويقول آيضآ : ظ ولن سَآلتهُم مْنْ لق الندوات والْأرْضٍ لبقن اله 
400 القمان] 


وما دام الله تعالى هر الذى خلق ٠‏ ورزق ٠‏ ودبّر الأمر » فكيف تتركون 
3 








عبادته وتنجهوث لعبا 








017 صفات الجمال هى صفات الرحمة والقفرة والرضا : آما صفات الجلال فهى عسقات القهر زالعلو 
وكرنه سبحائه هر المزيز : فعلى المبد أن يهرب من أثار نات الجلال ليذوق حلاوة آثار صفات 
الجمال: ليدخل فى عباد لل المنفين 


2 
0ت ... موصو موصن وص ىمصح ص محصبصه 
ويقؤل الحق سبحائة بعد ذلك 





جا اتا 2 اعت 
فاق أضوت 


وقد جاء قول الحق سبحانه: ( فلكم 0 ق 
الرزق » وملكية السمع والأبصار » وقدرة إخراج الح من الميت ٠‏ وإنخراج 
الميت من الحى ٠‏ 

إذن: فقوله سبحانه: لفَدَلَكُم4 إشارة إلى أشياء ونعم كثيرة ومتعددة 
أشار إليها بلفظ واحد ؛ لأنها كلها صادرة من إله راحد. 

١‏ فلكم الله ريْكُم الح ... دع » ابونس] 

ولا يوجد فى الكون بحقان "+ بل يوجد حمق واحد + وما غداة هن 
الضلال ؛ لذلك يقول الحق سبحانه: ظ فَمَاذًا بعْد الْحَقّإلأُ الضلال .. 
ق »4 





بير الأمر 





انوس 
إذن: أنتم إن وجّهتم الأمر بالربوبية إلى غيره ؛ تكونون قد ضللتم 
الطريق ٠‏ فالضلال أن يكون لك غاية تريد أن تصل إليها ٠‏ فتتجه إلى طريق 
لا يوصّل إليها. فإن صّرنتم من الإله الحق فأنتم تصلون إلى الضلال 

ولذلك يثهى الح 
أر الضلال ٠‏ فيقول سبحانه: 2 







1)فانى تُصرفون ' أى : كيف تصرقرن عقرلكم إلى عبادة ما لايرزق ولايحبى ولايميت. [تفسير 
القرطبى 51319//4]. 

(3) الحق واحد لا تمنظرر الفكر البشرى ولكنه ممنهج الحن ذاته ؛ لآن حقائق الأشياء ثابنة . والعلم بهها 
متحقق خلافآ للسفسطائية ؛ رخلاقا من يعتقدون أن الباطل حت : والحق باطل قليس الحق خاضها. 
التخريف العقول . رتخريف الفكر بنية المخالفة والمتاللة. 





